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 الثانيالفصل 

 الإدارة العامة في النظم الاشتراكية

 الإطار الايديولوجي:

ماركس"  كارل  من " عادة  إن أى محاولة لعرض الايديولوجية الاشتراكية تبدأ 

كر  لي للف بدايات الأو فإن ال لك ،  من ذ بالرئم  باعتباره مؤسساً للنظرية الاشتراكية. و

 بل "ماركس" بكثير.الاشتراكى ظهرت ق

نوع  يق  عددة لتحق ساني ومحاولات مت كر الان فالاشتراكية لها أصل بعيد في الف

من  ير  فإن الكث ني  هذا المع كون. وب كون ومن لا يمل من المساواة والعدالة بين من يمل

فاهيم  من الم عدداً  ها  في طيات شيوس" تحمل  قديم "كونفو صينى ال سوف ال عاليم الفيل ت

فس شتراكية، ون ته  الا عن مدين حدث  ندما ت طون" ع عن "أفلا قال  كن أن ي شئ يم ال

 الفاضلة التي ألغي فيها الملكية والأسرة.

عن 1819وعندما نشر "توماس مور" مؤلفة باللغة اللاتينية سنة  حدث  نه ت ، فإ

" أي الجزيللرة الخياليللة . وفللي هللذه الجزيللرة ألغيللت الملكيللة  Utopiaجزيللرة "أتوبيللا

مع الفردية، وحلت محلها  جات المجت شباع حا لي ا سمي ا ظام ي في ن الملكية الجماعية 

 كله دون اسراف ، مع المساواة التامة والمساهمة العادلة في العمل لكل قادر عليه.

كتابللا بعنللوان )مدينللة  Campanellaنشللر الايطللالي كامبللانلا 1943وفللي سللنة 

سلع اللازمة لل يع ال تاج وتوز يع الشمس(، تتولي فيها الدولة مهمة ان لزم الجم ياة، وت ح

 بالعمل اربع ساعات يوميا)بدوى، مرجع سابق(.

ومللن المحللاولات الحديثللة نسللبيا، تلللك المحاولللة التللي قللام بهللا روبللرت أويللن 

Robert Owen  كان  1511سمو لذي  طن ا صنع الق في م شتراكى  كر الا يق الف لتطب

 يملكه بالولايات المتحدة.
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سابقة ، وئ حدة، ان المحاولات الاشتراكية  ال في صفة وا شترك  ير، ت يرها كث

عدال،  سانية وال بادئ الاخلاق والان وهي أنها محاولات خيالية استوحت افكارها من م

 ولذلك فان الربط بين بداية الاشتراكية وبين اعمال كارل ماركس كان له ما يبرره.

والللذي يميللز اعمللال كللارل مللاركس عللن المحللاولات السللابقة . ان الاشللتراكية 

ماركس الماركسي كارل  مذها  لذلك يطلق علي  ة اتخذت الطابع العلمي طريقا لها. و

جا  كن نتا لم ت تي  سابقة ال "الاشتراكية العلمية" تمييزا لها عن المحاولات الاشتراكية ال

 للبحث العلمي، بل وليدة مشاعر انسانية نبيلة.

نه  شتراكية با مذاها الا من ال يره  عن ئ ضا  ماركس اي كارل  مذها  يز  ويتم

سع مذه قرن التا ية ال في بدا تي ظهرت  مذاها الاشتراكية ال يع ال ا عالي بحت، فجم

لي الحكام  عوة ا عشر عنيت بجميع الافراد علي اختلاف ضيافتهم. كما كانت بمثابة د

 والي الائنياء للمساعدة في انشاء مجتمع اشتراكي.

لك الط مع ت فاق  عاون او الات كرة الت ية ف بذ كل نه ين ماركس، فا مذها  ما  قات أ ب

التللي اطلللق عليهللا اسللم "البرجوازيللة". وذلللك تمييللزا لهللا عللن طبقللة العمللال، أي 

 )البروليتاريا(.

سمالية الطريق  ية الرا يق النظر سيئة لتطب ثار ال فردي والا مذها ال هد ال ولقد م

لدعوة  لك ا بدأ ت عي ان ت من الطبي كان  لذلك  سية . و شتراكية المارك كار الا مو الاف لن

 الراسمالي. وقد ركز الهجوم علي النقاط التالية.بالهجوم علي النظام 

لدخل  –أ  يع ا في توز ساواة  عدم الم لي  شجع ع سمالي ي سوق الرأ ظام ال ان ن

 والثروة.

ان هذا النظام ينظر الي عاملم الربح قبل النظر الي الرفاهية العامة. ومن  –ا 

 ثم فانه يعطي مصالح المنتجين اهمية اكبر من مصالح المستهلكين.

فان  –ح  كس  لي الع بل ع لة ،  لة كام ظام عما هذا الن قق  عي الا يح من الطبي

يزة  صية مم بر خا شديد تعت ساد  من ك صاحبها  ما ي ية  و لدورة التجار ا

 للنظام الرأسمالي.
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لي  –د  ما ا يؤدى حت لة  سطة الدو ته بوا تتم مراجع لم  ما  سوق  ية ال ظام آل ان ن

تي ت سة ال في المناف تالي تخت كار، وبال سى ظهور الاحت جوهر الأسا ثل ال م

 للرأسمالية .

ية  ان هذه الانتقادات الموجهة الي النظام الرأسمالي كانت مقدمة لصيائة النظر

الاشتراكية الماركسية. وقبل التعرض لهذه النظرية تتعرض باختصار لفكرة الصراع 

 بين الطبقات والتفسير المادى للتاريخ باعتبارها الفكرة الأساسية لنظرية ماركس.

 لصراع بين الطبقات والتفسير المادى للتاريخ:ا

تاريخ الصراع  كن الا  لم ي عات  من المجتم مع  يقول ماركس ان تاريخ كل مجت

لي  مع ا سام المجت ها انق بين الطبقات ، وان الملكية الخاصة الوسائل الانتاج يترتا علي

ئم .  سراع دا ها  لذلك يوجد بين ثم طبقتين متعارضتين احداهما تستغل الاخري،  من  و

فللان التغيللرات التاريخيللة التللي تطللرأ علللي الجماعللات الانسللانية انمللا تحللدث نتيجللة 

يرى  قات. و من الطب قة اجتماعية علي ئيرها  سبا انتصار طب قي، وب للصراع الطب

في  قاء، و بين الاحرار والأر مة  نة القدي في الازم ما  كان قائ ماركس ان هذا الصراع 

فان الصراع العصور الوسطي بين الاشراف والمزار حديث.  في العصر ال ما  عين، ا

 قائم بين طبقة البرجوزية )الرأسماليين( وطبقة البروليتاريا.

يات والاراء  وفيما يتعلق بالتفسير المادى للتاريخ، يرى ماركس ان جميع النظر

ية   ياة الماد عل للح كاس أو رد ف هي الا انع ما  ية  سية والاجتماع كار السيا والنظم والاف

يره لا )أي الاقت قة تفك مع وطري سات المجت فان احسا خر،  ني آ صادية( للمجتمع. وبمع

ية  يحددان طريقة معيشته . ولكن العكس هو الصحيح، بمعني ان طريقة المعيشة الماد

 للمجتمع هي التي تحدد احساساته والطريقة التي يفكر بها.

تاريخ،وعلي  مادى لل سير ال قات والتف بين الطب ساس ومن خلال فكرة الصراع  ا

هدم  سوف ي ظام  هذا الن ماركس ان  قول  سمالي، ي ظام الرأ لي الن الانتقادات الموجهة ا

نفسه بنفسه. واذا كانت نهاية الرأسمالية شئ حتيم ، فانه ينبغي التعجيل بهذا المصير، 
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ضاء  يا للق قة البروليتار نا طب من جا ثورة  نف وال ستعمال الع يق ا عن طر لك  يتم ذ و

 ازية.السريع علي طبقة البورجو

واذا كان للمذها الماركسي نواحية السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدينية 

من  كن  يث يم سي، ح صادى والسيا نا الاقت هو الجا قام  هذا الم في  نا  لذي يعني فان ا

 خلالهما  عرض التطور الذى لحق بدور الدولة.

 -كسية هي :ان المبادئ التي تحكم النظام الاقتصادى القائم علي النظرية المار

 الملكية الجماعية في المقام الاول. –أ 

الملكيللة الخاصللة لعوامللل الانتللاج اداة اسللتغلالية ولا يعتللرف بهللا كمبللدأ.  –ا 

 ومآلها الي الاختفاء.

نتج  –ج  كن للم بح مم يق اقصي ر ليس لتحق مع و جات المجت الاناج لاشباع حا

 الفردى.

ظام الاقت فان الن سابقة،  بادئ ال لي الم ناء ع بادئ وب لك الم لي ت قائم ع صادى ال

 -تحدده الدعامات التالية:

 الملكية الجماعية لوسائل الانتاج. –أ 

 ادارة الدولة للجهاز الاقتصادى بعرض حل المشكلة الاقتصادية للمجتمع. -ا

تخطلليط الانتللاج والاسللتثمار تخطيطللا شللاملا ومركزيللا، وتوزيعهللا علللي  –ج 

 تملكها الدولة .القطاعات والوحدات الانتاجية التي 

لي الملذها الجملاعي كبلديل  كر الاشلتراكي ، يركلز ع ني ملا تقلدم، ان الف مع

نادى  فردي ي مذها ال كان ال سمالي. واذا  كر الرأ يه الف قوم عل لذي ي فردي ا مذها ال لل

شاط الاقتصادى.  في مجال الن ية  بادرات الفرد تاج والم مل الان بالملكية الخاصة  لعوا

ني هي  فان المذها الجماعي يع لة  تاج، أي ان الدو مل الان يع عوا لة لجم متلاك الدو ا

ئة  صلحة ف ليس لم كل. و مع ك صالح المجت ها ل شروعات وادارت شاء الم قوم بان تي ت ال

قوى لا  لك ال فان ت سوق ،  قوى ال مه  سمالية تحك معينة ، واذا كان الانتاج في ظل الرا

تاج يعترف بها النظام الاشتراكي علي اساس انه باختفاء الملكية  الخاصة لوسائل  الان
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مة  قانون القي يع علاقات  ، وفي اللحظة التي يمتلك فيها المجتع تلك الوسائل ، فان جم

بين رئبات  تربط  تي  يجا ان تتغير من اساسها، وتحل محلها قرارات المخططين ال

 الجماهير العاملة ومحتوى العمل الضرورى لاشباع هذه الرئبات.

هوالتخيط المركزى، حيث والبديل الذي يقدمه الفكر  سوق  قوى ال الاشتراكي ل

تتللولي اجهللزة الدولللة وضللع خطللة اقتصللادية تفصلليلية شللاملة تغطللي جميللع نللواحي 

 الاقتصاد القومي. وتتولي مهمة الاشراف علي تنفيذها.

نادي بالفصل  سمالي ي ظام الرأ بأن الن اما عن الجانا السياسي، فقد سبق القول 

لة سية للدو سلطة السيا فان  بين ال لك .  من ذ شاط الاقتصادى. وعلي العكس  بين الن و

في  بر  نا اك سية وز قرارات السيا بل ويعطي ال هذا الفصل.  الفكر الاشتراكي لا يؤيد 

 تنظيم ٍوتوجيه النشاط الاقتصادي. ومن تعاليم لينين التي اوردها في هذا الصدد قوله:

صادي هذا "ان السياسيين  يجا ان تكون لهم الاولوية علي الاقت ين. ومعارضة 

الاتجللاه معناهللا نسلليان اساسلليات الماركسللية. وبللدون مللدخل سياسللي سللليم الللي هللذه 

ثم تصبح  من  مة، و في الق قاء  قادرة علي الب المسألة، فان الطبقة العاملة تصبح ئير 

قة  ها الطب ندما تطبق سة ع عاجزة عن حل مشاكلها الانتاجية ايضا. وهذا يعني ان السيا

ها تع مة، فان خلال الحاك من  ها  سعي لتحقيق تي ت هداف ال قة والا هذه الطب قف  كس مو

 نظام الانتاج الحالي، مستخدمة في ذلك جميع الوسائل الممكنة بما فيها قوة الدولة.

عددة  مات مت مجمل ما سبق ان المذها الاشتراكي يضع علي عاتق الدولة التزا

فراد من اجل تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية وكفالة المس شة ا توى اللائق لمعي

المجتم. وطبقا لهذا المذها، لم تعد حقوق الفرد قيدا علي نشاط الحكومة طبقا لما كان 

فرض علي  فرد ت بل علي العكس. أصبحت حقوق ال فردي.  سائدا في ظل المذها ال

ظورة  نت مح جالات كا لي م سلطانها ا مد  لي  ضطرها ا سعة، وت مات وا لة التزا الدو

ضى. في الما ها  لة  علي عن الدو نع  لذى يمت خاص ا جال ال بين الم قة  لت التفر قد زا ف

الدخول فيه. والمجال الذي كان يتحدد فيه نشاط الدولة ولا تستطيع الخروج عنه. لان 
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فة  لي كا سلطانها ا مد  جالات، وت يع الم في جم تدخل  ستطيع ان ت شتراكية ت لة الا الدو

 ميادين النشاط. 

من وأمام ضخامة الدور الذي تقوم به ا ناص  ناك م كن ه لدولة الاشتراكية، لم ي

قه.   قاة  علي عات تقوية الجهاز الحكومي وتدعيم وسائله لمواجهة الاعباء الضخمة المل

يدها  في الماضي لتحد لة  سلطة الدو ولذلك فبعد ان انت الحركات السياسية توجه ضد 

 ووضللع القواعللد الدسللتورية التللي تقيللدها وتضلليق مللن اختصاصللاته، يقللوم الفكللر

الاشللتراكي عمومللا علللي تللدعيم السلللطة السياسللية وتهيئللة الوسللائل التللي تحللت يللدها 

 لممارسة نشاطها في مجالات لا حصر لها.

 البناء التنظيمي للإدارة العامة

قع  عن وا بر  هو المع بادئ ذي بدء ، فإن الجهاز الاداري في النظم الاشتراكية 

نه يم ية، كماأ صالحها الاجتماع لة وم قة العام لة الطب ظام الدو نات ن من مكو قة  ثل حل

يادات  حدده الق ما ت شتراكي ك سلوك الا كس ال بد أن يع هاز لا هذا الج شتراكية ، و الا

 السياسية العليا.

لدول  منٍ ا لة لأخرى  مي مندو ناء التنظي في الب وعلي الرئم منوجود اختلافات 

سوفيتي باع حاد ال مي للات ناء التنظي عرض الب سوف ن ماً الأشتراكية، إلا أننا  باره نظا ت

شتراكية  قات الا لنظم والتطبي يع ا بار أن جم ية، وباعت من ناح صدد  هذا ال في  ئداً  را

 الأخري قد تأثرت بهذا النموذج.

 ويقوم النموذج السوفيتي علي خمس مبادئ تنظيمية رئيسية هي:

 مركزية التخطيط ولا مركزية التنفيذ. – 1

 دارة.رقابة الحزا الحزا الشيوعي علي أعمال الا – 1

 التخطيط العلمي علي كافة المستويات. – 3

المشللاركة والتعللاون بللين السللوفيات ) الجهللاز السياسللي( مللن ناحيللة ،  – 4

 ووحدات الادارة من ناحية أخري.
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الشللرعية الاشللتراكية، أي الاسللتناد علللي العقيللدة فللي رسللم السياسللات  – 8

 والتخطيط والتنفيذ.

تتميللز بالفصللل بللين السلللطتين التشللريعية وإذا كانللت الايديولوجيللة الرأسللمالية 

لي  ية للأو ضع الثان يث تخ ية، ح في  –والتنفيذ له  جود  صل لا و هذا الف فإن  ياً،  نظر

في  شيوعي  حزا ال عد أداة ال هاز الاداري ي فإن الج يه  ناء عل شتراكي. وب ظام الا الن

 تحقيق الأهداف كما يحددها القادة السياسيون.

ناء التنظي بد إن محاولة تحليل الب سوفييتي لا  حاد ال في الات مي للجهاز الاداري 

مي،  ظام الاقلي لة الن لوزارى، مرح ظام ا لة الن هي : مرح حل  لثلاث مرا عرض  أن تت

 ومرحلة النظام الوزاري الجديد.

 النظام الوزاري :

سنة  بق  ظام اللذي ط هذا الن ضي  من اللوزارات 1631بمقت عدد  تم انشلاء   ،

عدد الانتاجية تختص كل منها بنشاط ان لي  كل وزارة ا سم  عين وتنق خدمى م تاجي أو 

كي  سم "جلاف ها ا تي أطلق علي نواح Clavkiمن الادارات ال عن  " ، بعضها مسؤول 

كون  خدمي ، وت تاجي أو ال طاع الان ية للق ساماً فرع ثل أق خر يم لبعض الأ ية، وا وظيف

 المنظمات العامة خاضعة للإدارة الوزارية التابعة للوزارة المعينة.

به ورؤساء الادارات  ويتكون لوزير ونائ من ا لوزارة الانتاجية  مجلس رئاسة ا

ستوي  في م جاريين  مديرين ت نوابهم ك لوزراء و لي ا ظر ا كي(، وين ية )الجلاف الوزار

لم  خر ،  ني آ خل المجلس . بمع أعلي، أو موظفين مدنيين وذلك عند مباشرة عملهم دا

ش كان ي لذلكك  سيين. و بارهم سيا ليهم باعت ظر إ كن ين لوزراء ان ي هؤلاء ا في  ترط 

هؤلاء  عدد  ندما زاد  ية. وع سية أو فن مؤهلات هند لون  سابقين يحم مديرين  نوا  يكو

يرأس  في مجموعات  قرر وضعهم  ية، ت ية الثان حرا العالم الوزراء خصوصاً بعد ال

كللل منهللا قائللد سياسللي يعينلله الحللزا الشلليوعي، يكللون بمثابللة رئيسللأعلي لعللدد مللن 

 لوزارات الانتاجية.
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نة ‘ غرض التنسيق بين الوزارات الانتاجية، أنشئ جهاز )الجوسبلان(ول أو اللج

 المركزية للتخطيط التي تتولي الاختصاصات التالية: 

 تحقيق التوازن بين فروع النشاط الانتاجي والخدمي المختلفة. – 1

 التنسيق بين الانتاج الزراعي والصناعي والنقل. – 1

 ستهلاك.التنسيق بين الانتاج والا – 3

 إمداد المنظمات باحتياجاتها من مستلزمات الانتاج. – 4

قاليم  – 8 لي الأ ها ع في توزيع لة  عاة العدا شروعات ومرا ئم للم يع الملا التوز

 المختلفة .

نتيجللة  1687وقللد تللم الغللاء هللذا النظللام والتحللول إلللي النظللام الاقليمللي سللنة 

 للمركزية الشديدة والجمود البيروقراطي.

 قليمي :النظام الإ

شرف علي  ناطق ي من الم عدد  لي  طبقا لهذا النظام تم تقسيم الاتحاد السوفيتي إ

سم  يه ا مي أطلق عل ها مجلس إقلي صبح  Sovnarkhosكل من ظام أ هذا الن ظل  في  . و

 البناء التنظيمي للجهاز الإداري السوفيتي مكونا من خمس مستويات هي :

 المنظمات العامة: – 1

مات : المجلااا الأقليمااي   – 1 لي المنظ بة ع شراف والرقا مال الا تولي أع وي

 التابعة له من خلال عدد من الادارات القطاعية.

ويقللوم بتنسلليق أعمللال المجللالس الاقليميللة  مجلاااا وزراء الجمهورياااة : – 3

في  جودة  ية للتخطيط علي المو به لجنة مركز حق  ية، ومل ية المعن الجمهور

 جوسبلان الجمهورية. –مستوى الجمهورية 

هي مجلا وزراء الاتحاد السوفيتي:  – 4 شارية  ويتبعه عدد من اللجان الاست

نة  شاءات، لج نة الان جور ، لج مل والأ نة الع حوث ، لج سيق الب نة تن لج

العلاقات الاقتصادية الخارجية، بنك الدولة، المكتا المركزى للاحصاء،  
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مجللللس العللللوم الاقتصلللادية، وأخيلللراً جوسلللبلان الاتحلللاد السلللوفيتي 

بدور )ال قوم  كان ي لة ، و هذه المرح في  ته  يدت قو لذي تزا كزى(، وا مر

 حيوى في التنسيق والتوجيه.

في  اللجنااة المركزيااة للحاازب الشاايوعي : – 8 يا  سية العل سلطة السيا ثل ال وتم

 الدولة .

ليم  1698ومرة أخري ألغي النظام الإقليمي في سنة  لأسباا أهمها اتجاه كل إق

مام بمصالحة الذ عودة إلي الاهت قرر ال كل. وت مة ك لي المصلحة العا ظر إ ية دون الن ات

 مرة أخري إلي النظام الوزاري ولكن في شكل جديد. 

 النظام الوزاري الجديد :

سنة  ظام  هذا الن ها  1698طبق  تي تمخض عن سات ال شات والدرا جة للمناق نتي

 السنة. قانون الاصلاح الادارى والاقتصادى الذي طبق في الاتحاد السوفيتي في نفس

ية، بحيث  وبمقتضى هذا النظام ، تم انشاء عدد من الوزارات الانتاجية والخدم

من  نة  نة، أو مجموعة معي مة معي عين أو خد نتج م أصبحت كل وزارة مسؤولة عن م

ياً،  كون اتحاد لوزارات ي هذه ا المنتجات أو الخدمات ، ومن حيث التبعية،  فإن بعض 

الحكومة المركزية(، والبعض الآخر يتبع حكومات أي يتبع حكومة الاتحاد السوفيتي )

 الجمهوريات.

 الرقابة السياسية علي المنظمات العامة:

ياة  في الح بارزاً  يلعا الحزا الشيوعي السوفيتي بجميع مستوياته دوراً حيوياً 

تي  حزا، وال يا لل ية العل نة المركز جد اللج بي، تو ظيم الحز مة التن في ق صادية. ف الاقت

 قرارات الأساسية التي تؤثر في النشاط الاقتصادى.تصدر جميع ال

والمسللتوى التللالي فللي التنظلليم الحزبللي هللو اللجنللة المركزيللة للجمهوريللات 

شرة  سية المنت السوفيتية، يليها لجان الأقاليم ثم القطاعات والقرى، وأخيراً اللجان الأسا

 داخل المنظمات العامة.
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الجمهللوري سلللطات تفللوق  وتملللك اللجنللة المركزيللة للخللزا علللي المسللتوى

لي  حزا ع سكرتير ال فإن  ثل  ية. وبالم ية التنفيذ سلطات الممنوحة للأجهزة الحكوم ال

 مستوي الأقاليم يلعا دوراً رئيسياً في تسيير النشاط الاقتصادى للإقليم المعين.

ما  كل  شة  صادية لمناق ستويات إدارات اقت يع الم في جم ية  جان الحزب وتملك الل

شاط الا ختص بالن يت ي حالات، أعط من ال ير  في كث ها. و ئرة نفوذ خل دا صادى دا قت

 لأجهزة الحزا سلطات رقابية واسعة علي قطاات معينة من النشاط الاقتصادى.

كلا  وعلي مستوى المنظمات العامة، توجد اللجان الأساسية للحزا التي يرأس 

لرئمنها سكرتير متفرغ. وهذه اللجنة لا تملك حق إصدار أي أ يس الادارى وامر إلي ا

، وبللالرئم مللن ذلللك فهللي تتمتللع بمركللز  قللوى نظللراً لامكانيللة اتصللالها للمنظمللة

 بالمستويات الأعلي للحزا في حالة وجود أي نزاع رئيسي مع ادارة المنظمة العامة.

ئة الجهود  ما تعب سين ه لين رئي وتختص لجنة الحزا داخل المنظمة العامة بعم

 لتأكد من صحة تصرفات مدير المنظمة.العمالية وحفزها لانجاز الخطة ، وا

 أبعاد المشكلة الإدارية في النظام الاشتراكي

عدين  قع ب من وا شتراكي  ظام الا في الن ية  شكلة الادار يل الم كن تحل من المم

 أساسيين هما: تداخل السلطات، والمركزية الشديدة. 

 تداخل السلطات :

ه سية  ية، ويقصد يقوم الفكر الماركسي الاشتراكي علي فرضية اسا ي اللاطبق

من  في الحقوق والواجبات، وحيث يؤخذ  قة  بها مجتمع الطبقة الواحدة، حيث لا تفر

كون  تراض ي هذا الاف ظل  في  كل فرد حسا قدرته ، ويعطي لكل فرد حسا حاجته. 

لذلك  ها،  يد العلاقات بين ثم تحد من  لة و سلطات الثلاثة للدو ين ال من الصعا التفرقة 

 مركز في هيئة واحدة عليا هي مجلس الوسفيت الأعلي.فإن جميع السلطات تت
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له وضعاً  فإن  سمالية،  لنظم الرأ في ا قة  ستقلة مطل وإذا كان للقانون شخصية م

ما دام  ية، و قانون شخصية طبق سوفيتي، حيث يعكس ال ظام الاشتراكي ال آخر في الن

 مع ككل.المجتمع يتكون من طبقة واحدة )فرضاً(، فإنه يعكس بالتالي مصلحة المجت

ولكللن المشللكلة ان المجتمللع اللاطبقللي لللم يتكللون بعللد، إذن فللإن القللانون يمثللل 

حدد  –مصلحة طبقة واحدة فقط هي طبقة البروليتاريا  لذي ي أي العمال والفلاحين. وا

 مصالح هذه الطبقة هو مجلس السوفيت الأعلي.

سو حاد ال في الات لة  مات العام يع المنظ فإن جم سابق،  هوم ال ظل المف فيتي في 

تاعي  شاط الاج صبح أدوات للن ثم ت من  يا، و قة البروليتار لة، أي لطب كاً للدو تصبح مل

 القائم بجميع جوانبه السياسية والاقتصادية.

شاط  فإن الن لة،  قة العام صلحة الطب لة لم هي الممث سية  يادة السيا يث أن الق وح

 بته.الاقتصادى برمته ينبغي ان يخضع لتوجيهات الحزا الشيوعي ويخضع لرقا

قاً  فإن الجهاز الادارى يخضع خضوعاً مطل وفي مجال تطبيق الفكرة السابقة، 

للتوجيهللات السياسللية بمقولللة أن هللذا الخضللوع يضللمن تسللخير هللذا الجهللاز لتحقيللق 

ضرورة  هذا  ني  سية. ومع سلطة السيا حدده ال ما ت لة ك قة العام هداف الطب صالح وأ م

ستويات. إلا أ يع الم في جم سية  بة سيا جود رقا كن إلا و لم ت سية  بة السيا هذه الرقا ن 

لك بصورة خاصة علي  بدو ذ نوعاً من القيود والمعوقات وتداخل الاختصاصات، وي

 مستوى المنظمة .

ستوى  عن م لة  عد. مسؤولاً مسؤولية كام ئيس المنظمة ي فعلي الرئم من أن ر

سؤو مع م سا  كن تتنا لم ت ية  سلطته الفعل مة، الا ان  قه المنظ لذي تحق جاز ا لياته. الان

بل  سا،  لي فح ستويات الأع من الم صادرة  صيلية ال بالأوامر التف تزم  فالرئيس لا يل

خل  ية دا حدة تنظيم لك و لذي يم شيوعي ا حزا ال بة ال ساباً لرقا مل ح جا . ان يع ي

المنظمة كما أسلفنا، وهذه الوحدة تابعة للرئاسات السياسية العليا. ومعني هذا ضرورة 

لك الوحدة فاً  عرض كل قرار علي ت ئيس المنظمة منحر صبح ر صداره، والا ا بل إ ق
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ية  ساءلة القانون لرئيس للم عرض ا هذا الوضع ي ستهدف، و عن السلوك الاشتراكي الم

 والعقوبات الرادعة.

 المبالغة في المركزية :

كان  لة الاشتراكية". و ية للدو شكلة "الادارة العلم غاً لم ماً بال أولي "لينين" اهتما

خلال علي اعتقاد بأن "الاش من  تراكية لا يمكن ان تظهر امتيازها علي الرأسمالية الا 

 وسائل الادارة التي يجا ان تخظي "بأقصي اهتمام من الحزا الشيوعي والدولة".

توبر  في أك صناعة  ثورة ال عداء 1617وبعد انتصار ال عد القضاء علي )أ ، وب

لث ا هدف الثا هو الثورة( والتدخل الأجنبي، أعلن " لينين " أن " ال قه  عين تحقي لذي يت

 التنظيم الاداري لروسيا".

يل  من قب عد  ثورة ي ولما كان النظام الاداري القيصري الذي كان موجودا قبل ال

فذ  بر، وين شرف علي مجالات أك يد ي ظام جد ناء ن يره وب "اعداء الثورة" فقد تقرر تغي

 مسؤوليات أوسع.

نذ حة حي قة ولكن الادارة تحتاج إلي خبرة، والخبرات المتا كن موضع ث لم ت اك 

النظام الثوري الجديد نظراً لانتمائها إلي النظام المقضى عليه . لذلك فقد تقرر إعطاء 

المناصللا العليللا فللي الجهللاز الاداري للأعضللاء البللارزين فللي الحللزا الشلليوعي 

 باعتبارهم أهلاً للثقة.

سد ا في  نه  سيرة، ورئبة م يادة الم ستالين" ق جوة وبعد وفاة "لينين" وتولي " لف

صنيع،  جاً للت بق برنام قد ط سخة، ف سمالية الرا يدة والرأ شتراكية الجد بين الا يرة  الكب

به الاشراف علي  نوط  في حجم الجهاز الاداري الم ترتا عليه زيادة هائلة وسريعة 

هداف  هاز لأ هذا الج ضمان ولاء  ية  شكلة كيف يرت م نا أث نامج. وه لك البر يذ ذ وتنف

ه ترح  حل المق بة والتوجيه المركزى علي الثورة، وكان ال من الرقا يد  فرض المز و 

قرر  الجهاز الإداري، وذلك لضمان ارتباط كل وحداته العاملة بالمصلحة العامة التي ت

 علي مستوى الخطة.
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لي  بة ع في الرقا سية  ساليا رئي بع أ يق ار ضع تطب هذا الو لي  تا ع قد تر و

 المنظمات العامة العاملة وهي:

 طة.رقابة الأجهزة التخطي – 1

 الرقابة المالية عن طريق الجهاز المصرفي. – 1

 الرقابة السياسية. – 3

 الرقابة العمالية. – 4

كن  ياً،  ول برره نظر ما ي له  إن تعدد وسائل الرقابة علي هذه الصورة قد يكون 

شكلة  لي القضاء علي الم عدد إ هذا الت الحكم يكون دائماً بالنتيجة المتحصلة. فهل أدى 

 ولاء الجهاز الاداري؟لادارية وضمان 

لة  يادة هائ لي ز بة إ إن الذي حدث هو العكس تماماً ، فقد أدي تعدد وسائل الرقا

في درجة المركزية ترتا عليها نوع من الجمود والروتين والمحاولات ئير الشرعية 

حات  يق نجا ية لتحق باع طرق احتيال لك بات من جانا المنظمات لكسر هذا الجمود، وذ

 من بطش السلطة السياسية.صورية تنجو بها 

 المشاكل التي نتجت عن المبالغة الشديدة في المركزية علي النحو التالي:

يذ  – 1 يادات التنف من ناحية ، وق سية  طول خطوط الاتصال بين القيادات السيا

 في الناحية الأخرى.

مع  – 1 يرة  يان كث في أح عارض  فة تت ية" للوحدات المختل ظهور "مصالح ذات

 عامة التي تقررها مخططات السياسة العامة.المصالح ال

تخلف الإدارة الاقتصادية عن نظيرها في النظام الرأسمالي بشدة اعتمادها  – 3

 علي المخططات المركزية، ولفقدانها عنصر التجديد والابتكار.

صادى  جاز الاداري والاقت سوء الان ان المشاكل السابقة أوجدت تياراً سلبياً من 

في . وعندما تفاقم حث  ت هذه المشاكل لم يكن من الممكن التغاضي عنها. لذلك بدأ الب

امكنية قبول العديد من المفاهيم والتطبيقات الراسمالية السابق رفضها، مثل الاعتراف 

ما  مة، وهو  ية للمنظمات العا بادرات الفرد سوق، واعطاء مجال اوسع للم بقوانين ال
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ضعاف الأساس الت لي أ ماً إ يؤدى حت سية، يمكن ان  مة الأسا عد الدعا لذي ي طي ا خطي

 للنظام الاشتراكي.

ساليا  يق أ لي تطب عودة إ في ال ومرة أخرى، يبدو لنا تنافض النظام الاشتراكي 

ساليا  خذه بأ في ا الادارة الرأسمالية. وهو التنافض المماثل لتنافض النظام الرأسمالي 

 ل الحكومية.الادارة الاشتراكية من حيث التوسع في انشاء منظمات الأعما


